
 الإسلامية من منظور المصادر المعرفيّة العوامل المكوّنة للعقيدة  
 

60 

 العوامل المكوّنة للعقيدة الإسلامية من منظور المصادر المعرفيّة 
 دراسة في ضوء الفكر الإسلامي

Forming Factors of Islamic Belief in relation to Sources of Knowledge:  

A Study with respect to Islamic Thought 

Dr. Mohammad Zul Qarnain 

Visiting Professor at the Faculty of Fundamentals of Religion, International 

Islamic University, Islamabad 
zulqarnain4386@gmail.com 

 

Ihtisham Masood 

Visiting Professor, Department of Civil Engineering, College of 

Engineering, International Islamic University, Islamabad. 

ahtishammasoodiiui@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The science of Islamic belief "العقيدة علم"  had been considered most important 

discipline among other disciplines of knowledge. This academic work was 

intended to address the forming factors of Islamic belief with respect to 

epistemology. The study was conducted in the light of the Holy Quran and 

Sunnah. Qualitative and descriptive research technique was employed for 

the collection, analysis, and demonstration of data. The research work 

particularly addressed three basic sources of knowledge along with their role 

in the formation of Islamic belief. The review of the literature concluded that 

the Islamic belief system was compatible with human nature and verified on 

natural, cosmic and rational grounds. The faculties of intellect, signs 

spreading in the universe and built-in skills of human instinct clearly 

revealed that there was a supernatural force who created the universe and 

been driving it in a very systematic way. The author, therefore, 

recommended Islamic scholars to present the Islamic belief system in a 

moderate, rational, scientific, and systematic way to disclose its 

compatibility with human nature.   
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فلا  ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله ونستعينهإن الحمد لله؛ نحمده 
مضّل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

 بعد ورسوله. أما

هذه القضية  نناقش في مجال العقيدة، وعندما -غاية الأهمية–فإن تكوين الاعتقاد وتغييره موضوع مهم 
 أ:هى  ةلكن أهّمها ثلاثا؛ و نهكوّ ت  نجد في الفكر الإسلامي كثيراً من العوامل التي تؤثر في العقيدة الإنسانية و 

كبير ومهم في تكوين  والعقل السليم. فكل واحد منها له دور ج:والآثار الكونية،  ب:الفطرة والوجدان، 
 الإنسان وأعماله، وسأذكرها بالشرح في المباحث التالية. المعتقد كما يترك أثراً كبيرا على فكرة

 النتائج والتوصيات.مباحث ثم على ثلاثة  البحث يشتمل هذا
 الفطرة ودورها فى تكوين العقيدة الإسلامية :الأوللمبحث ا

 الوجدان وعلاقته بالعقيدة الإسلامية المبحث الثاني:
 تشكيل العقيدة الإسلاميةالآثار الكونية وأثرها في  :الثالثالمبحث 

 
 الفطرة ودورها فى تكوين العقيدة الإسلامية: الأولالمبحث 

ند " الإقرار بتوحيد الله على ما أقرّ الإنسان ع"على الفطرةقال أهل اللغة: الفطرة هي الخلقة والمراد عن 
الحميدي: هي الخلقة ، ويقول 2الإسلام هي الفطرة، قال الزهري: 1الخروج من ظهر آدم عليه السلام

: الفطرة قابلية قبول الهداية إن لم المباركفوري، يقول 3فأصلها الإيمان ويبطله التعليم والنشأة عند المشركين
  4"..إلخ. فأبواه يهودانه:"-سلمآله و صلى الله عليه و -يكن المانع من بواعث الضلالة كما قال النبي

رّ وبهذا الاعتبار كل مولود خ لق على معرفة الله عزوجل، ولذا ي قوالفطرة هي التوحيد والإسلام والعرفان، 
 الإنسان بأن الله تعالى صانع ولو سماّه باسم آخر.
وأخذ عليهم العهد والميثاق على توحيده وربوبيته وبأن  5خلق الله عزوجل البشر على التوحيد والإيمان بالله

أَو  ...ت  برربَرّك م  قاَل وا بلَلَىألََس  الله سبحانه وتعالى رب ولا ي شاركه أحد في توحيده وربوبيته، كما قال تعالى:"
رَكَ آبَاؤ نََ مرن  قلَب ل  وكَ نما ذ ررّيمةً مرن  بلَع درهرم  أفَلَ  اَ أَش  اَ فلَ تلَق ول وا إرنَّم لرك نَا بِر  6"عَلَ ال م ب طرل ونَ تل ه 



 الإسلامية من منظور المصادر المعرفيّة العوامل المكوّنة للعقيدة  
 

62 

ه  إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلب:"وسلموآله صلى الله عليه وقال النبي 
 ".بلَلَى :ألَس ت  بررَبرّك م  قاَل وا"قال: 7"كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا

وسهم وفطرهم على على نف -لا إله إلا الله-بأنه استخراج بنى آدم من أصلابهم بشهادةيخبر تبارك وتعالى 
هَكَ لرلدرّينر حَنريفًا فرط رةََ اللَّمر المتير فَطرََ النماسَ عَلَ "الدين الحنيف كما قال تعالى: لَ قر فَأَقرم  وَج  هَا لَا تلَب دريلَ لخر يل 

 8"اللَّمر 
الى فطر الناس هي التوحيد، ومعنى الآية بأن الله سبحانه وتع"فرط رَتَ اللَّمر تعالى:"قال الإمام الرازي رحمه الله 

 9" قالوا: بلى.ألََس ت  برربَرّك م  "على التوحيد كما سئل الناس
يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى:"هناك إشارة في قوله عز وجل بأنه لو ت رك كل أحد على حاله 

  10نظره إلى الحق أي التوحيد."حين ولادته، سيؤديه 
لود إلا يولد هي خلقة الله التي خلق الله الناس عليها، وما من مو  فطرة اللهيقول النيسابوري رحمه الله تعالى:"

 أقرّ الإنسان أن لا رب له سوى -عليه السلام-على الفطرة، فمعناه، عندما أخرجهم الله من ظهور آدم
نفسه، فالإنسان أي لا ي بدّل الله سبحانه وتعالى هذه الفطرة حتى ي بدّله أحد ب "لا تبديل لخلق اللهالله تعالى،"

  11يكون على الدين الحنيف حين ولادته وتؤثر العوامل الخارجية على فطرته السليمة وتغيرها."

رريَ هو يروي لَ وسلممَ و  وآله تفضّل الله عليها فهداها للفطرة يقول صَلمى الله  عليهالاسلامية الأمة  لَةَ أ س  يل 
ورأيت إبراهيم، قال وأنَ أشبه ولده به قال وأوتيت بإنَءين أحدهما لبن والآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما :"به

شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي هديت للفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت 
 12".أمتك

ما من مولود يولد إلا ، وفى رواية: "13"إلا يولد على الفطرةما من مولود :"صلى الله عليه وسلم وقال النبي
مة كمثل البهيمة تنتج البهي  أضيفت الألفاظ وفى رواية ،15"فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 14على الملة

 16"هل ترى فيها جدعاء
الشياطين -مفجاءتهوفى رواية:-أتتهم أنهمو ، إني خلقت عبادي حنفاء كلهموجاء في الحديث القدسي:"

 17".فاجتالتهم عن دينهم وحَرممَت عليهم ما أحللت لهم
فما تزال " 18"إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم:"ألا

  19".عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها
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ق عليهم الله عزوجل فطر الناس على التوحيد وأخذ الميثافهذه الأحاديث النبوية الشريفة تدل صراحةً بأن 
ها بتوحيده وربوبيته، وكل ما يولد في هذه الدنيا ي ولد على التوحيد حنيفاً عن الشرك، والفطرة التي خ لق علي

الإنسان، التوحيد، والإسلام، والإيمان، فالعوامل المختلفة تؤثر فطرة الإنسان وتغيّرها كما تقدم في 
 ...إلخ."كل مولود يولد على الفطرةحديث:"

 الوجدان وعلاقته بالعقيدة الإسلاميةالمبحث الثاني: 
عود ت" وجد" بالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد أن معنى كلمة وجدان من المصدرمفهوم الوجدان لغة:

لا تغضب أي .إلى:الغضب:ووجد عليه في الغضب يج د . ..وفي حديث الإيمان إني سائلك فلا تجد علي..
  20.من سؤالي

الوجدان هو قوة روحية خفية تسبق السلوك الإنساني وتلحق به؛ وتسبقه في توجيهه إلى فعل الواجب و  
ندم عند اقتراف وشعور بوخز و  ،وتتبعه براحة وسرور عند فعل المعصية،صيةالمعودفعه إليه, وتحذره من 

 .فهي ملزمة للإنسان ولإرادته ،المعصية
ان و"الشعور الباطني": الإدراك الباطني للإنس،يجده الإنسان في نفسه من دون حاجة لتعلمهوالوجدان ما 

أيةّ حال، فإنّ مماّ لا شك فيه أنّ هذا الشعور أحد مصادر العلم ومعرفة  الذي يستلهم منه الإنسان، وعلى
راكات النظرية مركز الإدالحقائق، الذي قد يعبر عنه بللل"القلب" وهو يختلف بوضوح عن "العقل" الذي هو 

 بالرغم من أنّهما فروع لشجرة واحدة وثمرتان لروح الإنسان فتأمل.
تلفة فإننا نرى بأن الطفل إذا و لد، ي شعرر  بكيفيات مخ ،وكذلك من أهم العوامل فى تكوين العقيدة الوجدان

وم، واليقظة، وكذلك يعَرف الن، وغيرها في داخل وجوده كالعطش، والجوع، والهمّ، والغمّ، والبشاشة، والخوف
فالسؤال هنا من يفهّم الطفل المولود حين يبكي أنه بسبب الجوع ويحصل توجّه أمّه له؟  ،والرضاعة وغيرها

من يشجّع أمّه على انقاذ طفلها من خلال الرقابة الفائقة أمام كل خطر؟ عندما ينشأ الطفل يرى هذه 
حد هو بأيّ عامل خارجي كأبويه، والمجتمع، يعرف بأن هناك وافإن لم يمسخ فطرته  ،الآثار في داخل نفسه
بأن كل شيء محدث مصنوع ولا ي وجد شيء  -وتأنى- وكذلك يعرف بأدنى تأمل ،الذى خلقه وهو ربه

 .عالىت ومن هذه الجهة يدل الوجدان على التوحيد والإيمان بالله ،واحد في العالم الذى أوجده بنفسه
ان إلى وظيفة أعضاء الجسم، يتحيّر بأنه من أين تعلّم كيفية تحريك مكوّنَت وكذلك عندما ينظر الإنس

الشفاه، والألسنة، والمنصات بِئات الطرق؟ مَن يصنع الأصوات المتنوعة عن هذه الحركات؟ من يعطي 
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هذه الأصوات المعاني والمفاهيم المختلفة؟ من خلق آلاف الكلمات و كثير من اللّغات؟ فيستنتج من خلال 
 الآيات في نفسه وفي الكون، ويوقن بأن هناك قادر، كريم، صانع وحكيم.هى النظر أن هذه 

 21"وفي أنفسكم أفلا تبصرون"قال تعالی فی کلامه:
 :"وفي أنفسكم أفلا تبصرون" قيل: التقدير وفي الأرض وفي أنفسكم آياترحمه الله القرطبیالإمام فسر 

بد في الأرض رأى آيات وعبرا، ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعللموقنين. وقال قتادة: المعنى من سار 
 الله.

د الشباب، الحسن: وفي الهرم بع ،"وفي أنفسكم" أي في حياتكم وموتكم، وفيما يدخل ويخرج من طعامكم
م وقيل: المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولح ،والضعف بعد القوة، والشيب بعد السواد

نفخ الروح، وفي اختلاف الألسنة والألوان والصور، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة، وعظم إلى 
وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول، وما خصت به من أنواع المعاني والفنون، وبالألسن والنطق 

ضاء من الأع ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح، وتأتيها لما خلقت له، وما سوى في
رك الله لذل "فتبااالمفاصل للانعطاف والتثني، وأنه إذا جسا شي منها جاء العجز، وإذا استرخى أنَخ 

 22أحسن  الخالقين"
وكذلك الحيوانَت، فكيف الكتاكيت تبدأ المشي مباشرة بعد الخروج من البيضة، وتميل أطفال الحيوانَت 

ا هذه م هذه الأشياء؟ من ي غرس الحبّ في قلوبهم؟ من أين تعلّمو للرضاعة إلى أممهم بدون التعلّم؟ من يعلمّه
المناورة والمهارة؟ يَفهم الذكي بدون التأمل بأن هناك واحد فوق العقل الذى خلق هذا المخلوق، وغرس 

 هذه المهارات في جبلتهم وخلقتهم.
لكنه لا ماكن البعيدة، و وأيضا يجمع النحل العسل في الخلية من أزهار الحدائق، فالنحل يذهب إلى الأ

ينسى بيته. وكل واحد منها يعرف بأن بعض الأزهار سامة، فلا يذهب إليها، وأنها تعرف فن فصل العسل 
نزل من الشمعة وتجعل الم ،والشمع كالمهندس الماهر ويبرد العسل مع موجات الجنيات ويجتنبه من السيلان

هارات؟ من الذي ي علّمها هذه الم ،وهى تعمل بطريقة منتظمة ليست مثالها ،بأن المهندس يكون متحيّرا
 الحقيقة هذه الكريم ويكشف القرآنسبحانه وتعالى،  ومن الذي أعطاها هذا العقل؟ فالجواب: هو الله

لر أَنر اتَّمرذري مرنَ الج ربَالر بل ي وتًا وَمرنَ ا":حيث قال تعالى ثم م ك لري * شمجَرر وَممرما يلَع ررش ونَ لوَأوَ حَى ربَُّكَ إرلَى النمح 
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فَ  اَ شَراَبٌ مخ  تَلرفٌ ألَ وَان ه  فريهر شر ل كري س ب لَ ربَرّكر ذ ل لًا يَخ ر ج  مرن  ب ط ونهر اءٌ لرلنماسر إرنم فير ذَلركَ مرن  ك لرّ الثممَراَتر فاَس 
 23"لَآيةًَ لرقَو مٍ يلَتلَفَكمر ونَ 

 المبحث الثالث: الآثار الكونية وأثرها في تشكيل العقيدة الإسلامية
إن بعض المفكرين المسلمين يقولون بأن الإنسان إذا لم تمسخ فطرته، يبلغ التوحيد بالنظر إلى آيات الله 
سبحانه وتعالى في الكون والطبيعة. وأنهم يعتقدون بأن الكون والطبيعة تدور دورا كبيرا في تكوين المعتقد 

 ن. فأذكر هنا بعض الآثار الكونية التي تدل على الصانع للكون وهي كما يلي:مثل الجبلة والوجدا
أن الشمس تستمرّ على المستقرّ الثابت من خمسة مليار سنة الماضية وست مائة ميل في الثانية ولم يحدث  

ناك هأبداً أن تكون متعبة أو تسوء مع أي خطأ وي شير طلوع الشمس اليومي على المستقر الثابت إلى أن 
تلَقَرٍّ لَهاَ"  24أحد ما وراء العقل الذى له الحكم عليه.والقرآن ينطق عن هذه الحقيقة:"وَالشمم س  تَج رري لرم س 

بَانٍ  س  وَال قَمَر  بِر س  والنجوم المعلّقة  25"وكذلك القمر، لها مقام مقرّر وحساب ثابت كما قال تعالى:"الشمم 
 حكيم وقادر وراء هذا النظام. في السماء ودورانها حول الفلك تدل على

س   وكذلك الليل والنهار لهما وقت محدد ولا يتجاوز أحدهم وقت الأخر كما قال سبحانه وتعالى:"لَا الشمم 
رركَ ال قَمَرَ وَلَا اللمي ل  سَابرق  النلمهَارر  بَغري لَهاَ أَن  ت د   26"يلَنل 

نَاهَا كيم كما قال سبحانه وتعالى:"وَالسممَاءَ وكذلك وسع الكون في كل لحظة ي شير إلى قدرة الصانع الح  بلَنلَيل 
ع ونَ" يَ دٍ وَإرنَم لَم وسر  27بأر

اَلرق ونَ قال تعالی:" وكذلك  28"أفَلَرأَيَل ت م  مَا تم  ن ونَ، أأَنَل ت م  تََّ ل ق ونهَ  أمَ  نَح ن  الخ 
-واللَّم أعلم-رحمه الله:قد علموا أنهم لم يخلقوا ما يمنون، ولا خلقوا أنفسهم فيقول  أبو منصور الماتريديقال 

ما أمنيتم، ولا أنفسكم، ولا تملكون ذلك، فقد عرفتم أن اللَّم هو خالقكم وخالق  : قد أقررتم أنكم لم تَّلقوا
لكوا غيركم، فإذا لم تم ذلك كله، وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك، وأنتم أهل تمييز، وأكمل عقلا من

خلق أنفسكم، فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما ذكر ثبت أن اللَّم تعالى هو خالق 
 .29ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره، وصرفتم الألوهية إلى غيره

خر، وهذا يدل لآهناك حاجز بين البحرين الذى لا نراه بأعيننا وهو يمنع الماء أن تجاوز مكانها إلى المكان ا
ريَ نر يلَل تَقريَانر  نلَه مَا بلَر زخٌَ لَا  *على حكيم صانع كما يقول القرآن بها:"مَرجََ ال بَح   30" يلَب غريَانر بلَيل 
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 فهذه الآثار والعلامات تدلنا على الله الواحد القهار وقدرته الذى أوجد الكون بها وما فيها.
فمن هذه الرؤية قصة حي بن يقظان التي حكاها الفيلسوف الأندلسي ابن طفيل عن طفل الذى وصل 

فضل مثال في أإلى معرفة الله سبحانه وتعالى والتوحيد بطريقة التأمل، والتجربة، والذوق في الكون. إنه هو 
احل العمرية من الولادة وهذه القصة تمتد إلى جميع المر  ،31البحث عن الحقيقة من خلال الطبيعة والكون

حانه وفى كل مرحلة ترتقى المعرفة وتنتقل إلى المرحلة التالية حتى توصل العبد إلى معرفة الله سب ،إلى الوفاة
والكون مملوء  ،فتظهر بهذه القصة أن العقل السليم والتجربة الصحيحة تؤدى إلى توحيد الله ومعرفته ،وتعالى

وحيد وإن لم تمسخ فطرة الإنسان فلا مانع في معرفة ت ، الخالق والصانعبالآثار والعلامات التي تشير إلى
 سبحانه وتعالى.

ننا إ بعد ذكر الموقف من الفكر الإسلامي ينبغي أن أذكر موقف العلم المعاصر في تشكيل المعتقد الإنساني
لتي تتضمن امن خلال تجاربنا الأول:  نرى كيف يتم تشكيل المعتقدات بطريقتين عند علماء النفس

 عن طريق قبول ما يقوله الآخرون أن نكون صادقين. الثاني:، الاستدلالات والاستنتاجات
يقول علم النفس:إن معتقداتنا الأساسية ت كوّن في مرحلة الطفولية فالإنسان عندما يولد،يدَخل في هذا 

وعندما  ،شيء في كلوالإنسان باحث بالطبع ولذا يبحث ،العالم كسجل نظيف وبدون معتقدات السابقة
 فنقبل أحيانَ ما يقال لنا كالمعتقدات عن وجود كنا صغاراً،لا نستطيع أن نَّيّز بين الحق والباطل،

وفي البداية نسأل: أين الله؟ ماذا يفعل؟ أين الشيطان؟ وغيرها ولكن بِرور الوقت ،الله،والملائكة،والشيطان
البيئة   ترك الاستفسار عن صحتها. وكذلك نتأثر منتصبح هذه المعتقدات قوية وصارت جزءًا من قيمنا ون

كما نتأثر من الوالدين والآباء في الاعتقاد. عندما نبدأ في الذهاب إلى المدرسة ونلتقي بأصدقاء جدد، 
ويخبرنَ مدرسونَ عن الأشياء والأفكار ونقبلها كحقيقة. والمعتقدات التي تصبح في هذه المرحلة تكون غير 

وكذلك نتعلم  ،ق؛ لأننا لا نفكّر بطبيعتها وتشكيلها وحتى وظائفها وتأثيرها على ذواتنامنطقية على الإطلا
قة هذه الطري ،عن طريق العمل باستخدام الحواس، والتعامل مع الناس، والأشياء، والأماكن، والأحداث

 التي يتم بها تشكيل المعتقدات، عندما نكون صغارا وعاطفين.
According to Curtis Brown, the human beliefs form by two ways: individual 

natural characteristics and external influence including history, community 

and his environment.
32 
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لفردية تشكل المعتقدات الإنسانية بطريقتين: العوامل الداخلية التي تتضمن الخصائص اتبراؤن:  تيسيقول كر 
 والعوامل الخارجية وهى تتضمن التاريخ، والبيئة، والمجتمع.الفطرية، 

 النتائج والتوصيات:
سان حسب الفكر الإسلامي و لد الإن ،يبدو من هذا البحث أن العلم المعاصر يختلف عن الفكر الإسلامي

وإن لم تمسخ فطرته بالعوامل الخارجية، يبقى على الإسلام  ،على الفطرة السليمة أي الإسلام والإيمان
 "ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه"والإيمان كما يدل الحديث عليه:

 فالتوحيد والإيمان موجود في جبلته وفطرته، ولكن في نظرية العلم المعاصر لا ي وجد التوحيد في فطرة الإنسان
 الاعتقاد في الفكر فالعوامل التي تغيّر  ،له كاللوح النظيف حين ولادته وهو يتعلّم من المجتمع ما يتعلّموعق

يع أن وكذلك الوجدان، والجبلة، والعقل السليم يستط ،الإسلامي ت كوّن الاعتقاد في نظرية العلم المعاصر
ربة، حي بن يقظان بأن التجوكذلك يبدو من قصة  ،تحصل معرفة سبحانه وتعالى على وجه الإجمال

والتأمل، والتفكر، والتدبر يؤدى الإنسان إلى التوحيد ومراتب اليقين. فيكون من الأحسن أن يقوم علماء 
 الإسلام بتثبيت العقيدة الإسلامية بطريقة منهجية وعقلانية وعلمية كي ينشر الإسلام في العالم.
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